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ّبسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه الغر الميامين،  ُ ّ
ُوعلى رسل االله وأنبيائه أجمعين O  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP] : قال تعالى.ُ

U  T  S  R    QZ١(صدق االله العظيم(.
عتز عمان، عاصمة المملكة ديار الإسلام، وفي أرجاء العالم، تهذا بيان للناس، لإخوتنا في

ّالأردنية الهاشمية، بأن يصدر منها في شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان، نصارح فيه الأمة، في هذا المنعطف الصعب من مسيرتها، بما يحيق بها من أخطار، مدركين 

ّعرض له من تحديات تهدد هويتها وتفرق كلمتها وتعمل على تشويه دينها والنيل من مقدساتها، ذلك ما تت ّ
ًتتعرض اليوم لهجمة شرسة ممن يحاولون أن يصوروها عدوا لهم، بالتشويه أن رسالة الإسلام السمحة 

هذه الرسالة . اسمهّوالافتراء، ومن بعض الذين يدعون الانتساب للإسلام ويقومون بأفعال غير مسؤولة ب
عليه، وحملها خلفاؤه السمحة التي أوحى بها الباري جلت قدرته للنبي الأمين محمد صلوات االله وسلامه 

ّوآل بيته من بعده عنوان أخوة إنسانية ودينا يستوعب النشاط الإنساني كله، ويصدع بالحق ويأمر 
.بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكرم الإنسان، ويقبل الآخر

وقد تبنت المملكة الأردنية الهاشمية نهجا يحرص على إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام 
الهجمات عنه، بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة التي تحملها قيادتها ّووقف التجني عليه ورد

ل هذا النهج في الجهود ّالهاشمية بشرعية موصولة بالمصطفى صلى االله عليه وسلم صاحب الرسالة، ويتمث

قاضي ،نص رسالة عمان التي ألقاها سماحة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي مستشار الملك للشؤون الإسلامية*
الثاني، خلال الاحتفال الذي أقيم احتفاء بليلة القدر في مسجد الملك عبد االلهرئيس مجلس الإفتاء بحضوروالقضاة 

.الهاشميين بمنطقة تلاع العلي
.١٣: سورة الحجرات، الآية-١
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ّبن طلال طيب االله ثراه على مدى خمسة ه بإذن االله تعالى الملك الحسين الحثيثة التي بذلها جلالة المغفور ل
ّعقود، وواصلها من بعده بعزم وتصميم جلالة الملك عبد االله الثاني ابن الحسين، منذ أن تسلم الراية، 

ًائتي مليون مسلم يشكلون خمس المجتمع البشري، ودرءا ًزيزا لتضامن مليار ومعوت،خدمة للإسلام ُ ّ
ًلتهميشهم أو عزلهم عن حركة المجتمع الإنساني، وتأكيدا لدورهم في بناء الحضارة الإنسانية والمشاركة في 

.في عصرنا الحاضرتقدمها 
الدائم ّتوحيد االله والإيمان برسالة نبيه، والارتباط: والإسلام الذي يقوم على مبادئ أساسها

وتربية النفس وتقويمها بصوم رمضان، والتكافل بالزكاة، ووحدة الأمة بالحج إلى بيت ،بالصلاةبالخالق 
أمة االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وبقواعده الناظمة للسلوك الإنساني بكل أبعاده، صنع عبر التاريخ 

الجنس قق خير الإنسانية قوامها وحدة وبشر بمبادئ وقيم سامية تح،قوية متماسكة، وحضارة عظيمة
،شري، وأن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، والسلام، والعدل، وتحقيق الأمن الشاملبال

، والحفاظ على الأموال والممتلكات، والوفاء بالعهود، وغيرها وهي روالتكافل الاجتماعي، وحسن الجوا
ذلك أن أصل الديانات الإلهية ؛الديانات وفئات البشرمبادئ تؤلف بمجموعها قواسم مشتركة بين أتباع 

منهم خروج منهم، وإن إنكار رسالة أي واحد بجميع الرسل، ولا يفرق بين أحدواحد، والمسلم يؤمن 
عن الإسلام، مما يؤسس إيجاد قاعدة واسعة للالتقاء مع المؤمنين بالديانات الأخرى على صعد مشتركة في 

قدي والاستقلال الفكري، مستندين في هذا كله إلى قوله عّدون مساس بالتميز الخدمة المجتمع الإنساني 
n  m  l   k   j  i  h  go  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p]: تعالى
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c  b  a        `  _  e  d  ]ّوكرم الإسلام الإنسان دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه 

o  n  m  l   k  j  i  h  g  fZ)٣(.
z  y  x   w  v   }  ]وأكد أن منهج الدعوة إلى االله يقوم على الرفق واللين 

|}¢  ¡  �  ~Z)(  *  +   ,  ]، ويرفض الغلظة والعنف في التوجيه والتعبير )٤

.٢٨٥: سورة البقرة، الآية-٢
.٧٠: سورة الإسراء، الآية-٣
.١٢٥: سورة النحل، الآية-٤
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`  ]: بين الإسلام أن هدف رسالته هو تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين، قال تعالىوقد

d  c         b  aZ)الراحمون يرحمهم الرحمن، ": وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،)٦
."رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءا

لمثل، حث على التسامح والعفو اللذين وفي الوقت الذي دعا فيه الإسلام إلى معاملة الآخرين با
Z  ]  \   ]،  )٧(Z¢  £   ¤  ¥  ¦  §¡|  {  ~  �]: ّيعبران عن سمو النفس

^   ]_k  j    i  h  g  f  e   d  c  b    a  `Z)ّوقرر مبدأ العدالة في معاملة . )٨
©¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨]الآخرين وصيانة حقوقهم، وعدم بخس الناس أشياءهم
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c   bZ)١١(.
: ّوأوجب الإسلام احترام المواثيق والعهود والالتزام بما نصت عليه، وحرم الغدر والخيانة

[k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]Z)١٢(.
وأعطى للحياة منزلتها السامية فلا قتال لغير المقاتلين، ولا اعتداء على المدنيين المسالمين 
ًوممتلكاتهم، أطفالا في أحضان أمهاتهم وتلاميذ على مقاعد الدراسة وشيوخا ونساء، فالاعتداء على حياة  ً

و من أكبر الآثام، لأن حياة إنسان بالقتل أو الإيذاء أو التهديد اعتداء على حق الحياة في كل إنسان وه
(  *   +  ,   -  .  /  0  1  2  3   ]: الإنسان هي أساس العمران البشري
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;   :  9  8  7  6  5  4Z)والدين الإسلامي الحنيف قام على . )١٣
:  ;  >  =  <    ?  @  B  A  ]: التوازن والاعتدال والتوسط والتيسير

E  D  CZ)ّويسروا ولا تعسروا وبشروا ": عليه وسلم، وقال رسول االله صلى االله)١٤ ّ ّ
ن من إيجاد تلك الحضارة الإسلامية الراسخة التي ّوقد أسس للعلم والتدبر والتفكير ما مك."ّتنفرواولا

كانت حلقة مهمة انتقل بها الغرب إلى أبواب العلم الحديث، والتي شارك في إنجازاتها غير المسلمين 
ّوهذا الدين ما كان يوما إلا حربا على نزعات الغلو والتطرف والتشدد، . شاملةباعتبارها حضارة إنسانية  ًّ ً

ًذلك أنها حجب العقل عن تقدير سوء العواقب والاندفاع الأعمى خارج الضوابط البشرية ديناً وفكرا 
رفضها المنشرح الصدر، والإسلام يرفضها ـ مثلما تحًوخلقا، وهي ليست من طباع المسلم الحقيقي المتسام

ًباعتبارها حالات ناشزة وضروبا من البغي، كما أنها ليست من الديانات السماوية السمحة جميعها ـ 
خواص أمة بعينها وإنما هي ظاهرة عرفتها كل الأمم والأجناس وأصحاب الأديان إذا تجمعت لهم 

ّها وندينها اليوم كما استنكرها وتصدى لها أجدادنا عبر التاريخ الإسلامي دون أسبابها، ونحن نستنكر
الفهم الراسخ الذي لا يتزعزع بأن الإسلام دين أخلاقي ،هوادة، وهم الذين أكدوا، مثلما نؤكد نحن

ل الغايات والوسائل، يسعى لخير الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة، والدفاع عنه لا يكون إلا بوسائ
والأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلم، فلا قتال . ، فالغاية لا تبرر الوسيلة في هذا الدينةأخلاقي

U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I  ]: حيث لا عدوان وإنما المودة والعدل والإحسان

Y  X  W  VZ^  ]  \  [Z)١٥( ،[U     T        S  R    Q  P  OZ)١٦(.
وإننا نستنكر، دينيا وأخلاقيا، المفهوم المعاصر للإرهاب والذي يراد به الممارسات الخاطئة أيا 

ّالإنسانية بصورة باغية متجاوزة لأحكام االله، تروع ّكان مصدرها وشكلها، والمتمثلة في التعدي على الحياة 
وتقتل الأسرى، وتستخدم الوسائل الآمنين وتعتدي على المدنيين المسالمين، وتجهز على الجرحى 

، )١٧(Î Í Ì Ë Ê É  È  ÇZ]: من تهديم العمران واستباحة المدن،الأخلاقيةغير

.٣٢: سورة المائدة، الآية-١٣
.١٤٣: سورة البقرة، الآية-١٤
.٨: سورة الممتحنة، الآية-١٥
.١٩٣: البقرة، الآيةسورة -١٦
.١٥١: سورة الأنعام، الآية-١٧
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ونشجب هذه الممارسات ونرى أن وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل تكون مشروعة بوسائل مشروعة، 
َتسبب قوق، ونعي أن التطرفالأمة للأخذ بأسباب المنعة والقوة لبناء الذات والمحافظة على الحوندعو  ّ

شامخة في مدنيات كبرى، وأن شجرة الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد وتنغلق عبر التاريخ في تدمير بنى
ولا يمكن . امحسيقوم على الاعتدال والتالذي غريب عن الإسلام ّوالتطرف بكل أشكاله . الصدور

العاتية التي تصور هالوقت نفسه نستهجن حملة التشويوفي. لإنسان أنار االله قلبه أن يكون مغاليا متطرفا
ّالإسلام على أنه دين يشجع العنف ويؤسس للإرهاب، وندعو المجتمع الدولي، إلى العمل  بكل جدية على ّ

تطبيق القانون الدولي واحترام المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وإلزام كافة 
لضمان عودة الحق إلى أصحابه ،دون ازدواجية في المعايير،ووضعها موضع التنفيذالأطراف القبول بها 

.ّلى أسباب العنف والغلو والتطرفذلك من شأنه أن يكون له سهم وافر في القضاء عوإنهاء الظلم، لأن 
نتساب إليه يدعونا إلى الانخراط والمشاركة في لاإن هدي هذا الإسلام العظيم الذي نتشرف با

ّجتمع الإنساني المعاصر والإسهام في رقيه وتقدمه، متعاونين مع كل قوىالم العدل الخير والتعقل ومحبيّ
ًعند الشعوب كافة، إبرازا أمينا لحقيقتنا وتعبيرا صادقا عن سلامة إيماننا وعقائدنا الم ًً نية على دعوة الحق بً

عنا الحضاري القائم على هدي الدين، سبحانه وتعالى للتآلف والتقوى، وإلى أن نعمل على تجديد مشرو
محكمة يكون من أولوياتها تطوير مناهج إعداد الدعاة بهدف التأكد من إدراكهم لروح وفق خطط عملية 

الإسلام ومنهجه في بناء الحياة الإنسانية، بالإضافة إلى إطلاعهم على الثقافات المعاصرة، ليكون تعاملهم 
والإفادة ، )١٨(PU     T  S  R   QV[  Z  Y  X  WZ  ]: مع مجتمعاتهم عن وعي وبصيرة

ّمن ثورة الاتصالات لرد الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام بطريقة علمية سليمة دون ضعف أو انفعال 
وبأسلوب يجذب القارئ والمستمع والمشاهد وترسيخ البناء التربوي للفرد المسلم القائم على الثوابت 

ت، والعاملة على تشكيل الشخصية المتكاملة المحصنة ضد المفاسد، والاهتمام ّالمؤسسة للثقة في الذا
بالبحث العلمي والتعامل مع العلوم المعاصرة على أساس نظرة الإسلام المتميزة للكون والحياة والإنسان، 

ق التنمية والاستفادة من إنجازات العصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتبنيّ المنهج الإسلامي في تحقي
الشاملة الذي يقوم على العناية المتوازنة بالجوانب الروحية والاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بحقوق 

وإدارة ،وتأكيد حقه في الحياة والكرامة والأمن، وضمان حاجاته الأساسية،الإنسان وحرياته الأساسية
ا قدمه المجتمع الإنساني من صيغ وآليات ّشؤون المجتمعات وفق مبادئ العدل والشورى، والاستفادة مم

.١٠٨: سورة يوسف، الآية-١٨
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.لتطبيق الديمقراطية
،والأمل معقود على علماء أمتنا أن ينيروا بحقيقة الإسلام وقيمه العظيمة عقول أجيالنا الشابة

ّزينة حاضرنا وعدة مستقبلنا، بحيث تجنبهم مخاطر الانزلاق في مسالك الجهل والفساد والانغلاق 
ّم بالسماحة والاعتدال والوسطية والخير، وتبعدهم عن مهاوي التطرف والتشنج والتبعية، وتنير دروبه

ّالمدمرة للروح والجسد، كما نتطلع إلى نهوض علمائنا إلى الإسهام في تفعيل مسيرتنا وتحقيق أولوياتنا بأن 
ينها السمح في الدين والخلق والسلوك والخطاب الراشد المستنير، يقدمون للأمة ديكونوا القدوة والمثل 

وقانونه العملي الذي فيه نهضتها وسعادتها، ويبثون بين أفراد الأمة وفي أرجاء العالم الخير والسلام ،الميسر
ويؤلفون ،بصيرة الحكمة ورشد السياسة في الأمور كلها، يجمعون ولا يفرقونوّوالمحبة، بدقة العلم 
.ت القرن الحادي والعشرين والتصدي لتحدياتهطلباتفاق التلبية لمآويستشرفون ،القلوب ولا ينفرونها

ّنبها شرور الغلو سبل النهضة والرفاه والتقدم، ويجواالله نسأل أن يهيئ لأمتنا الإسلامية
ّوالتطرف والانغلاق، ويحفظ حقوقها، ويديم مجدها، ويرسخ عزتها، إنه نعم المولى ونعم النصير ّ.

N  M  L  K  JOS   R  Q  PV  U  TW  X]: قال تعالى
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.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

ّعمان
المملكة الأردنية الهاشمية

****

.١٥٣: سورة الأنعام، الآية-١٩


